
 بسم الله الرحمن الرحيم

  بلوغ المرام من نظام الإسلام

 )٢٤ح(

  القدر 

, وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـراَمْ , وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ , وَالفَضْلِ وَالإِكراَمْ , الحَمْدُ ِ� ذِي الطَّولِ وَالإِنعَامْ 
الَّذِينَ , وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِراَمْ , خَاتمَِ الرُّسُلِ العِظاَمْ , مِ والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِناَ محَُمَّدٍ خَيرِ الأناَ

اَ التِزاَمْ , طبَـَّقُوا نِظاَمَ الإِسلامْ  وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ , وَاحشُرْنا فيِ زُمرNَِِمْ , فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ , وَالتـَزَمُوا بأِحْكَامِهِ أيمَّ
  .  تَزلُِّ الأقدَامُ يوَمَ الزّحَِامْ  نلَقَاكَ يوَمَ 

  : أيها المؤمنون

راَمْ مِنْ نِظاَمِ "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 
َ
بُـلُوغُ الم

نَـتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَةِ السَّابعَِةَ عَشْرةََ ". القَدَرُ : "عُنوَانُـهَاوَ , وَمَعَ الحلَْقَةِ الرَّابعَِةِ وَالعِشْريِنَ " الإِسلامْ 
يَاسِيِّ الشَّيخِ تقَِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ " نظاَمِ الإِسلامِ "وَالثَّامِنَةَ عَشْرةََ مِنْ كِتَابِ  فَكِّرِ السِّ

ُ
  . للِعَالمِِ وَالم

ى لَ يطِرُ عَ سَ  تُ رةِ الَّتيِ ائِ  الدَّ انَتْ فيِ اءٌ أكَ وَ صُلُ سَ  تحَ الَ الَّتيِ عَ وَ أَنَّ الأف ـْهُ القَدَرُ ف ـَ اأمَّ ": يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ 
هَا ت ـَلَ يطِرُ عَ سَ  يُ ةِ الَّتيِ رَ ائِ الدَّ  مْ فيِ أ ،انِ نسَ الإِ  اةِ، يَ الحَ انِ وَ نسَ الإِ ونِ وَ ادَّةِ الكَ نْ مَ اءَ مِ ى أشيَ لَ عَ وَ  ,اءَ أشيَ  نْ عُ مِ قَ يـْ
يَّةَ اصِ بِ خَ شَ  الخَ فيِ اقِ، وَ حرَ اصيَّةَ الإِ ارِ خَ  النَّ لَقَ فيِ خَ اصَّ مُعَيـَّنَةً، فَ اءِ خَوَ ذِهِ الأشيَ لهَِ  قَ اللهُ لَ دْ خَ قَ وَ 

رُ أنَّـهَا ظهَ ينَ يَ حِ وَ . لَّفُ خَ تَ ودِ لا ت ـَجُ امِ الوُ ظَ ةً حَسَبَ نِ مَ هَا لازِ لَ عَ جَ عِ، وَ طْ اصيَّةَ القَ كِّينِ خَ  السِّ فيِ اقِ، وَ الاحترَِ 
ونُ كُ يَ وَ  ,اءِ يَ لأنبِ صُلُ لِ وَ يحَْ هُ وَ . ادَةِ ا للِْعَ ارقًِ ا خَ كَ أمْرً لِ انَ ذَ كَ وَ  ،يَّةَ اصِ كَ الخَ دْ سَلَبـَهَا تلِْ ونُ اللهُ قَ كُ تخلَّفَتْ يَ 
لَ عَ جَ وَ  ،يَّةَ وِ اتِ العُضْ اجَ الحَ وَ  ائزَِ رَ انِ الغَ نسَ  الإِ قَ فيِ لَ كَ خَ لِ ذَ يَّاتٍ كَ اصِ اءِ خَ  الأشيَ قَ فيِ لَ كَمَا خَ وَ . مْ مُعْجِزةًَ لهَُ 

 اصِ وْعِ خَ ةِ النـَّ يزَ رِ  غَ قَ فيِ لَ خَ اءِ، فَ عيَّنةً كَخَوَاصِّ الأشيَ يَّاتٍ مُ اصِ يهَا خَ فِ 
َ
، وَ سِ نْ يلِ الجِ يَّةَ الم اتِ اجَ  الحَ فيِ يِّ

يَّاتُ اصِ هِ الخَ ذِ هَ ف ـَ. ودِ جُ ةِ الوُ نَّ ا حَسَبَ سُ مةً لهََ ا لازِ هَ لَ عَ جَ ا، وَ شِ وَنحَْوِهمَِ طَ العَ وعِ وَ الجُ يَّاتٍ كَ اصِ يَّةِ خَ وِ ضْ العُ 
يَ انِ هِ نسَ  الإِ  فيِ يَّةِ الَّتيِ وِ ضْ اتِ العُ اجَ الحَ زِ وَ ائِ رَ  الغَ فيِ اءِ وَ  الأشيَ  فيِ الىَ عَ ت ـَوَ  هُ انَ بحَ ا اللهُ سُ دَهَ  أوجَ نةُ الَّتيِ يَّ عَ مُ الْ 

ا يهَ قَدَّرَ فِ وَ  ،يَّةَ وِ ضْ اتِ العُ اجَ الحَ زَ وَ ائِ رَ الغَ اءَ وَ قَ الأشيَ لَ ي خَ ذِ وَ الَّ دَهُ هُ حْ مَّى القَدَرَ، لأنَّ اللهَ وَ  تُسَ الَّتيِ 
ي أنَّ الَّذِ نَ بِ انِ أنْ يؤُمِ نسَ ى الإِ لَ عَ وَ . اقً لَ طْ هُ مُ رَ لَ لا أث ـَا وَ يهَ بدِ فِ لعَ أنَ لِ لا شَ وَ  ,اتْ مِنـْهَ يسَ يَ لَ هِ وَ  ،اصَّهَاوَ خَ 

رَ فيِ  انُ نسَ لَ الإِ مَ عْ ةٌ لأنْ ي ـَيَّ لِ ابِ ا قَ يهَ يَّاتُ فِ اصِ هِ الخَ ذِ هَ وَ . الىَ عَ ت ـَانهَُ وَ بحَ وَ اللهُ سُ اتِ هُ يَّ اصِ الخَ  اءِ هِ الأشيَ ذِ  هَ قَدَّ
اءِ الِ الأشيَ عمَ  استِ اءٌ فيِ وَ ا، سَ ونَ شر� كُ يَ رَ اللهِ ف ـَامِ فَ أوَ الِ أو يخَُ  ،ايرً ونَ خَ كُ يَ رِ اللهِ ف ـَامِ لاً وَفْقَ أوَ مَ طتَِهَا عَ اسَ وَ بِ 

ا إنْ  ر� شَ يهِ، وَ اهِ وَ ن ـَرِ اللهِ وَ امِ ا إنْ كانتْ حَسَبَ أوَ يرً يَّةِ، خَ وِ ضْ اتِ العُ اجَ الحَ زِ وَ ائِ رَ لغَ تِهِ لِ ابَ جَ استِ بِ  مأ ،اهَ اصِّ وَ بخَِ 
 . "يهِ اهِ وَ ن ـَرِ اللهِ وَ امِ ةً لأوَ فَ الِ تْ مخَُ انَ كَ 

 

 



 

 

  
  
  

َ الشَّيخُ بَـعْدَ أنْ : هُ وَجَنَّتَهُ وَنَـقُولُ راَجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتهَُ وَرضِْوَانَ  قصُودَ  - رَحمَِهُ اللهُ  -  بَـينَّ
َ
الم

 ؛تُسَمَّى قَضَاءً وَ , انِ نسَ ى الإِ لَ رُ عَ يطِ سَ  تُ ةِ الَّتيِ رَ ائِ  الدَّ تْ فيِ لَ صَ  حَ الُ الَّتيِ الأفعَ بأِنَّهُ " القَضَاءِ "الشَّرعِيَّ بلَِفْظِ 
انهَُ بحَ نَ اللهِ سُ أنَّهُ مِ وَ  ,اءِ ضَ ا القَ ذَ انِ أنْ يُـؤْمِنَ �َِ نسَ ى الإِ لَ عَ ثمَُّ ذكََرَ أنَّ . هُ اي قَضَ وَ الَّذِ دَهُ هُ حْ لأنَّ اللهَ وَ 

قصُودِ الشَّرعِيِّ بلَِفْظِ , الىَ عَ ت ـَوَ 
َ
 انَتْ فيِ اءٌ أكَ وَ صُلُ سَ  تحَ الَّتيِ  الَ عَ الأف ـْفَذكََرَ أنَّ  ."القَدَرِ "انتـَقَلَ إِلىَ بَـيَانِ الم

هَا ت ـَلَ يطِرُ عَ سَ  يُ ةِ الَّتيِ رَ ائِ الدَّ  مْ فيِ أ ،انِ نسَ ى الإِ لَ يطِرُ عَ سَ  تُ رةِ الَّتيِ ائِ الدَّ  ادَّةِ نْ مَ اءَ مِ ى أشيَ لَ عَ وَ  ,اءَ أشيَ  نْ عُ مِ قَ يـْ
وَأعطَى عَلَى ذَلِكَ اصَّ مُعَيـَّنَةً، اءِ خَوَ ذِهِ الأشيَ لهَِ  قَ لَ خَ أنَّ اللهَ تَـعَالىَ  ثمَُّ ذكََرَ ". اةِ يَ الحَ انِ وَ نسَ الإِ ونِ وَ الكَ 

اصيَّةَ كِّينِ خَ  السِّ فيِ اقِ، وَ يَّةَ الاحترَِ اصِ بِ خَ شَ  الخَ فيِ اقِ، وَ حرَ اصيَّةَ الإِ ارِ خَ  النَّ لَقَ فيِ خَ وَهِيَ أنَّ اللهَ , أمثِلَةً 
ينَ حِ ذكََرَ أنَّـهَا وَ . لَّفُ خَ تَ ودِ لا ت ـَجُ امِ الوُ ظَ ةً حَسَبَ نِ مَ لازِ  هَذِهِ الخوََاصَّ  لَ عَ جَ ثمَُّ قاَلَ إِنَّ اللهَ تَـعَالىَ  .عِ طْ القَ 
 ,اءِ يَ لأنبِ صُلُ لِ وَ يحَْ هُ وَ . ادَةِ ا للِْعَ ارقًِ ا خَ كَ أمْرً لِ انَ ذَ كَ وَ  ،يَّةَ اصِ كَ الخَ دْ سَلَبـَهَا تلِْ ونُ اللهُ قَ كُ رُ أنَّـهَا تخلَّفَتْ يَ ظهَ يَ 
 إِبراَهِيمَ عَلَيهِ السَّلامُ حِينَ حَطَّمَ أصنَامَ قَومِهِ فقَذَفُوهُ فيِ وَذَلِكَ كَمَا حَصَلَ مَعَ نَبيِ اللهِ , مْ ونُ مُعْجِزةًَ لهَُ كُ يَ وَ 

وكََمَا حَصَلَ مَعَ نَبيِِّ اللهِ إِسماَعِيلَ عَلَيهِ السَّلامُ حِينَ رأَى , بَلْ كَانَتْ برَدًا وَسَلامًا عَلَيهِ , فَـلَمْ تحَْرقِهُ , النَّارِ 
نَامِ أنَّهُ يَذبحَُهُ تنَفِيذًا لأمرِ اللهِ وَالِدُهُ إِبراَهِيمَ عَلَيهِ السَّ 

َ
كِّينَ عَلَى رَقَـبَتِهِ لمَْ تَقطَعْ , لامُ فيِ الم , وَحِينَ أجْرَى السِّ

قاَدِرٌ عَلَى أنْ يَسلُبَ مِنهَا تلِْكَ الخوََاصَّ فيِ أيَّ وَقْتٍ , لأنَّ اللهُ تَـعَالىَ الَّذِي جَعَلَ فيِ الأشيَاءِ خَوَاصَّهَا
يهَا لَ فِ عَ جَ وَ  ،يَّةَ وِ اتِ العُضْ اجَ الحَ ائزَِ وَ رَ انِ الغَ نسَ  الإِ قَ فيِ لَ خَ ذكََرَ الشَّيخُ أنَّ اللهَ تَـعَالىَ كَ لِ ذَ عدَ بَ . شَاءَ 

يَّةَ اصِ وْعِ خَ ةِ النـَّ يزَ رِ  غَ قَ فيِ لَ خَ وَهِيَ أنَّ اللهَ , وَأعْطَى عَلَى ذَلِكَ أمثِلَةً اءِ، عيَّنةً كَخَوَاصِّ الأشيَ يَّاتٍ مُ اصِ خَ 
 
َ
، وَ سِ نْ يلِ الجِ الم هَذِهِ  لَ عَ جَ إِنَّ اللهَ : ثمَُّ قاَلَ . اشِ وَنحَْوِهمَِ طَ العَ وعِ وَ الجُ يَّاتٍ كَ اصِ يَّةِ خَ وِ ضْ اتِ العُ اجَ  الحَ قَ فيِ لَ خَ يِّ

نةُ يَّ عَ مُ يَّاتُ الْ اصِ هِ الخَ ذِ هَ نَّ إِلىَ أ  - رَحمَِهُ اللهُ  - ثمَُّ انتـَهَى الشَّيخُ . ودِ جُ ةِ الوُ نَّ ا حَسَبَ سُ مةً لهََ لازِ الخاَصِيَّاتِ 
 يَ الَّتيِ انِ هِ نسَ  الإِ  فيِ يَّةِ الَّتيِ وِ ضْ اتِ العُ اجَ الحَ زِ وَ ائِ رَ  الغَ فيِ اءِ وَ  الأشيَ  فيِ الىَ عَ ت ـَوَ  هُ انَ بحَ ا اللهُ سُ دَهَ  أوجَ الَّتيِ 
 ،اصَّهَاوَ ا خَ يهَ قَدَّرَ فِ وَ  ،يَّةَ وِ ضْ اتِ العُ اجَ الحَ زَ وَ ائِ رَ الغَ اءَ وَ قَ الأشيَ لَ ي خَ وَ الَّذِ دَهُ هُ حْ مَّى القَدَرَ، لأنَّ اللهَ وَ تُسَ 
وضُوعِ قاَلَ الشَّيخُ وَ . اقً لَ طْ هُ مُ رَ لَ لا أث ـَا وَ يهَ بدِ فِ لعَ أنَ لِ لا شَ وَ  ,اتْ مِنـْهَ يسَ يَ لَ هِ وَ 

َ
ى لَ عَ إِنَّ : فيَ خِتَامِ الم

يَّاتُ اصِ هِ الخَ ذِ هَ وَ . الىَ عَ ت ـَانهَُ وَ بحَ وَ اللهُ سُ يَّاتِ هُ اصِ الخَ  اءشيَ هِ الأذِ  هَ ي قَدَّرَ فيِ أنَّ الَّذِ نَ بِ انِ أنْ يؤُمِ نسَ الإِ 
ونَ كُ يَ رَ اللهِ ف ـَامِ فَ أوَ الِ أو يخَُ  ،ايرً ونَ خَ كُ يَ رِ اللهِ ف ـَامِ لاً وَفْقَ أوَ مَ طتَِهَا عَ اسَ وَ انُ بِ نسَ لَ الإِ مَ عْ ةٌ لأنْ ي ـَيَّ لِ ابِ ا قَ يهَ فِ 

هَ وَ اءِ بخَِ الِ الأشيَ عمَ استِ  فيِ  أكَانَ ذَلِكَ  اءٌ وَ ا، سَ شر�  إنْ  فَ يَّةِ، وِ ضْ اتِ العُ اجَ الحَ زِ وَ ائِ رَ لغَ تِهِ لِ ابَ جَ استِ بِ  مأ ،ااصِّ
  يهِ اهِ وَ ن ـَرِ اللهِ وَ امِ ةً لأوَ فَ الِ تْ مخَُ انَ إنْ كَ ، وَ كَانَتِ النَّتِيجَةُ خَيراً  يهِ اهِ وَ ن ـَرِ اللهِ وَ امِ حَسَبَ أوَ استِجَابَـتُهُ تْ انَ كَ 



  ."شَر�ا وَالعِيَاذُ باِ� تِيجَةُ كَانَتِ النَّ 
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فإَِلىَ , مَوعِدُناَ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَـعَالىَ , نَكتَفي ِ�ذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة
سَائلِِينَ الْمَولىَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ أَن , تركُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ نَ , وَدَائمِاً  ذَلِكَ الحِينِ وَإِلىَ أنَْ نَـلْقَاكُمْ 

الرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ  وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بقِيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ , وَأن يكُرمَِنا بنَِصرهِ, وَأنْ يعُزَّ الإسلام بنَِا, يعُزَّنا باِلإسلام
هَاجِْ ا إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ , وَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائهِا, في القَريبِ العَاجِلِ  لنُّبُـوَّةِ عَلَىْ مِنـْ

  .وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبرَكَاتهُ, نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم. عَلَيهِ 


